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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، تعرف إلى الله في الرخاء .  69- 68- 67تفسیر الآیات  -سورة الإسراء  - 6الدرس : 

1995 -03-06  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الأخوة المؤمنون: 

  الآیة السابعة والستون، وما بعدھا في سورة الإسراء وھي قولھ تعالى: 

اكُمْ إِلىَ الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ  ا نجََّ نْسَانُ كَفوُراً ﴿وَإذِاَ مَسَّكُمُ الضُّرُّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَنْ تدَْعوُنَ إلاَِّ إیَِّاهُ فَلمََّ  وَكَانَ الإِْ

) أمَْ أمَِنْتمُْ 68بكِمُْ جَانبَِ الْبرَِّ أوَْ یرُْسِلَ عَلیَْكمُْ حَاصِباً ثمَُّ لاَ تجَِدُوا لكَُمْ وَكِیلاً () أفَأَمَِنْتمُْ أنَْ یخَْسِفَ 67(

یحِ فیَغُْرِقكَُمْ بمَِا كَفرَْتمُْ ثمَُّ لاَ  عَلیَْنَا بھِِ تجَِدُوا لكَُمْ  أنَْ یعُِیدَكُمْ فیِھِ تاَرَةً أخُْرَى فیَرُْسِلَ عَلیَْكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرِّ

  )﴾69تبَیِعاً (

ھذه الآیات الثلاث، تعني أنھ لا ضمانة لإنسان إلا بطاعة الله مھما یكن قویاً، مھما یكن ذكیاً، مھما یأخذ  

   الحیطة.

  ﴿وَإذَِا مَسَّكُمُ ﴾

المس ؛ أیام الإنسان یرید أن یفحص حرارة المكواة، یضع طرف إصبعھ على لسانھ ویمس المكواة مساً  

یعاً بأقل مساحة من إصبعھ، وبأقل وقت، وھناك لعاب لیمتص الحرارة، ومع ذلك لا یحتمل، ھذا ھو سر

المس، یعني الله عز وجل یمس الإنسان، كریزة كلیة یطلع من جلده الإنسان، تأتي دقائق، لو كان عذاب 

سي، قد یكون مستمر الإنسان لا یتحمل، إذا مس الإنسان عذاب من الله عز وجل، قد یكون عذاب نف

     عذاب مادي، قد یكون عذاب قھر، شيء لا یحتمل، قال:

  ﴿وَإذِاَ مَسَّكُمُ الضُّرُّ فيِ الْبحَْرِ﴾

الإنسان یراقب نفسھ، في الأزمات یدعو من ؟ لا یدعو إلا الله طیب الأولى في الرخاء قال لك أن تدعو  

    یأمرك ألا تدعو في الرخاء إلا الله لذلك: الله عز وجل، مادام في الأزمات لا تدعو إلا الله، فالعقل

ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ: یاَ غُلامُ، أوَْ یَ  ا غُلیَِّمُ، ألاَ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّھُ قاَلَ: كُنْتُ رَدِیفَ النَّبيِ

، فقَلُْتُ بلَىَ فَقَ  ُ بھِِنَّ فْ إلِیَْھِ فيِ أعَُلِمُّكَ كَلِمَاتٍ ینَْفعَكَُ �َّ َ تجَِدْهُ أمََامَكَ، تعَرََّ َ یحَْفظَْكَ، احْفظَِ �َّ الَ: احْفظَِ �َّ

خَاءِ یَعْرِفْكَ فيِ الشِّدَّةِ.))    الرَّ

  [ رواه أحمد ]
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الإنسان صدقھ وقوة إیمانھ لا تبدو في طلب العون من الله في الشدة، ما من مخلوق على وجھ الأرض  

  ضعیفاً حتى لو كان ملحداً في ساعات الشدة یقول الله.مھما یكن إیمانھ 

حدثني رجل یركب طائرة، فیھا خبراء من بلاد لا تؤمن بوجود الله، فلما ھبطت الطائرة مرتین أو ثلاثة  

في جیوب ھوائیة، ظنوا ھؤلاء الخبراء أن ھذه الطائرة سوف تحترق، وسوف تسقط، بدؤوا یرفعوا 

   وھم ملحدون، الإنسان مھما كان ملحد الإلحاد عملیة تزویر.أیدیھم إلى السماء ویدعون 

ِ رَبِنّاَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ ( ) انْظُرْ كَیْفَ كَذَبوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَضَلَّ 23﴿ثمَُّ لمَْ تكَنُْ فتِْنَتھُُمْ إلاَِّ أنَْ قاَلوُا وَ�َّ

    )﴾24عَنْھُمْ مَا كَانوُا یَفْترَُونَ(

  ) 24ـ 23( سورة الأنعام: 

ما من مخلوق في الشدة إلا ویدعو الله عز وجل، لكن ھذا الدعاء في الشدة لا یرفعك عند الله، أنت الآن  

مضطر، أنت الآن كونك عبد مقھور تدعو الله عز وجل، لكن إیمانك العظیم یأمرك أن تدعوه وأنت في 

ل الغنى، وتخشى الفقر، لك زوجة وأولاد، ولك الرخاء، وأنت معافى، وأنت صحیح، وأنت شحیح، تأم

   بیت، عقلك برأسك، وملكاتك جیدة.

﴾ اكُمْ إِلىَ الْبَرِّ ا نَجَّ   ﴿وَإذِاَ مَسَّكُمُ الضُّرُّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَنْ تدَْعوُنَ إلاَِّ إیَِّاهُ فَلمََّ

ن، یا رب، قیام لیل، وصلاة، لا تظنوا الآیة متعلقة بالبر والبحر، بكون في شبھ التھاب سحایا للاب 

وقراءة قرآن، وصدقة، أجري التحلیل طلع ما في شيء، رجعنا على السھرات، ولعب الشدة یعني لیس 

شرط تدخل للبحر، وتطلع من البحر، تدخل بشدة وتخرج منھا، الوفاء یقتضي إذا طلبتھ في الشدة، إذا 

تضي أن تلتجئ إلیھ وأنت صحیح معافى، الحقیقة دعوتھ في الشدة، إذا التجأت إلیھ في الشدة، الوفاء یق

قوة إیمانك لا تبدو في الشدة، تبدو في الرخاء، قوة إیمانك تبدو وأنت بصحة، ما في عندك مشكلة، ما في 

     عندك قضیة مالیة، ولا صحیة ولا أسریة.

اكُمْ إلِىَ الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ ﴿وَإذِاَ مَسَّكُمُ الضُّرُّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَنْ تدَْعوُنَ إلاَِّ إیَِّا ا نجََّ نْسَانُ  هُ فلَمََّ وَكَانَ الإِْ

  )﴾67(كَفوُراً 

الموقف سیئ جداً، وأنت تحت سیف الشدة تقول یا الله، فإذا أزیح عنك ھذا السیف تعود إلى ما أنت  

     علیھ.

﴾   ﴿أفَأَمَِنْتمُْ أنَْ یخَْسِفَ بكُِمْ جَانبَِ الْبرَِّ

ر، وأنت في بیت عتید، بیت من الإسمنت المسلح ھل تضمن ألا ینھار ھذا البیت ؟ مدن وأنت على الب 

شاھقة ثلاثین طابق تحت الأرض بالیابان، ومع ذلك سبعة ریختر أصبحت أنقاض، مدینة كوكي 

     أصبحت أنقاض.
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  اصِباً﴾﴿أفَأَمَِنْتمُْ أنَْ یخَْسِفَ بكُِمْ جَانبَِ الْبرَِّ أوَْ یرُْسِلَ عَلیَْكُمْ حَ 

    أشیاء من السماء، صواعق، أو براكین. 

   ) أمَْ أمَِنْتمُْ أنَْ یعُِیدَكُمْ فیِھِ تاَرَةً أخُْرَى﴾68﴿ثمَُّ لاَ تجَِدُوا لكَمُْ وَكِیلاً (

أیام الله یستدرج، یخلق لك حاجة في بلد بعید، وحجز طیران ما في تركب البحر، أنت لما كنت راكب  

جأت إلى الله فلما أتیت إلى البر نسیت الله عز وجل، الله قادر أن یستدرجك مرة ثانیة بالبحر سابقاً والت

إلى البحر، یعني مع الله ما في ذكي، ما في ذكي أبداً، لا ینفع ذا الجد منك الجد ؛ العقل یعني والذكاء، 

  .الله عز وجل قادر أن یستدرج الإنسان إلى البحر مرة ثانیة، ویعیده في الظرف نفسھ

الآیات لھا روح، روح الآیات، لا ضمانة للإنسان إطلاقاً إلا أن یكون مع الله، لا ملجأ من الله إلا إلیھ،  

واحد مرة قال كلمة: الدراھم مراھم ینحل بھا كل شيء، ھكذا اعتقاده، الله عز وجل ابتلاه بمصیبة لا 

ا بالمال، ھي الدراھم مراھم، ما في یحلھا ولا ألف ملیون دولار، بقي في المنفرة ستة أشھر، تفضل حلھ

مع الله ذكي أبداً، ما في مع الله قوي، ما في مع الله إنسان عنده خبرة، إنسان آخذ احتیاطات، یؤتى الحذر 

من مأمنھ، لا ینفع حذر من قدر، ولكن ینفع الدعاء مما نزل ومما لم ینزل، فادعوا الله عباد الرحمن، لا 

  ا في طریقة أن تھرب من قضاء الله إلا أن تلتجئ إلا الله.ملجأ منك إلا إلیك، یعني م

" اللھم أنت الرفیق في السفر، والخلیفة في الأھل،  كان سیدنا علي رضي الله عنھ یقول بالسفر: 

إنسان ممكن تكون موجود في السفر، ومع أھلك في الحضر ؟ مستحیل، إلا الله، فإذا  والمال، والولد "،

  دع بھذا الدعاء یشعر بطمأنینة، وأنت في السفر الله معك، وأھلك بالبیت الله معھم.

لذلك الآیات الثلاث على خلاف أن یكون البحر والبر، بعني وأنت في الشدة تدعو الله، ھذا الدعاء أنا  

، بحكم الفطرة أقول لك جید لكن لا ینفعك عند الله، لأن كل إنسان مقھور، وخائف یدعو الله عز وجل

لكن متى یبدو إیمانك ؟ متى یبدو ورعك ؟ متى یبدو حبك � عز وجل ؟ متى یبدو اتصالك بھ ؟ وأنت 

خَاءِ  فْ إلَِیْھِ فيِ الرَّ في الرخاء، لذلك الإنسان یجب أن یدعو الله في الرخاء كما یدعو في الشدة، تعَرََّ

  یعَْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ.

﴾﴿أفَأَمَِنْتمُْ أنَْ    یخَْسِفَ بكُِمْ جَانبَِ الْبرَِّ

  الإنسان أحیاناً إذا معھ مال یطمئن، ھذه طمأنینة فارغة. 

أنا مرة كنت عند طبیب قلبیة، جاءه اتصال ھاتفي، قال لھ دكتور قد ما بدك ندفع، قال لي سرطان من  

أذني یدفعوا ملایین، وأي الدرجة الخامسة، قال لھ أي مكان في العالم ندفع بالملایین، أنا سمعت التلفون ب

  مكان في العالم.
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َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقَِ  ِ إنَِّ �َّ وْمٍ حَتَّى یغُیَرُِّوا مَا ﴿لھَُ مُعقَِبَّاتٌ مِنْ بیَْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ یحَْفظَُونھَُ مِنْ أمَْرِ �َّ

 ُ     )﴾11بِقوَْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ لھَُ وَمَا لھَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَالٍ (بِأنَْفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  ) 11( سورة الرعد: 

یعني الإنسان لا یصل مع الله لطریق مسدود، تصور واحد ارتكب جریمة قتل، وحكم علیھ بالإعدام،  

ي مثل بعضھا بحب والحكم صدق من رئیس الجمھوریة، وسیق للمشنقة، الآن قبل أن یشنق بحب یبك

یضحك یضحك، بحب یترجى یترجى، بحب یدخن یدخن، بحب یطلب أھلھ یأتوا أھلھ، لكن لابد من أن 

ینعدم، بكون الإنسان مشي بطریق مسدود مع الله عز وجل، ارتكب عمل كبیر استحق العقاب، أما 

   المؤمن مذنب تواب، لا یصر على ذنب، لذلك:

﴾ ﴿أفَأَمَِنْتمُْ أنَْ یخَْسِفَ    بكُِمْ جَانبَِ الْبرَِّ

ما في مع الله ضمانة إلا أن تكون معھ، تحط مصحف على السیارة، تحط حدوة حصان، تكتب الحسود  

لا یسود ما في ضمانة إلا أن تكون مستقیماً على أمر الله، إلا أن تكون مع الله كن مع الله ولا تبالي، كن 

  ، وإذا أعطاك من یمنعھ، ثم من یعطي إذا ما منعك.مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك

یعني أنا أردت من ھذه الآیات الثلاثة أن ینطلق الإنسان إلى الله وھو في الرخاء، یصبح موقفھ شریف،  

وھو في الرخاء یدعو الله، وھو في الرخاء یصلي، وھو في الرخاء یذكر الله عز وجل، إذا جاءت الشدة 

ھو عرفھ في الرخاء، وھذه ھي الشدة، أما لا یعرف الله إلا تحت الشدة، ھذا ودعا الله موقفھ سلیم، 

موقف عبد جمعھ عبید، أما العبد الذي جمعھ العباد یعرف الله في الرخاء، قبل أن یعرفھ في الشدة، والله 

  عز وجل قادر، وإذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبھ.

، مطابقة مع بیان صحیح متطابقة مطابقة كاملة، مع بیان صحیح، واحد عنده كمیة قماش كبیرة جداً  

وھو أخذھا غیر نظامیة، فلما جاءه من یسألھ عن أصل ھذه البضاعة، قال لھ عندي منھا عشرین ألف 

یرد، قال لھ أرینا إیاھم، في المستودع في فرق بسیط جداً في البیان الصحیح، وھذه البضاعة، دفعوه كل 

 یرید أن یؤدب إنسان یأخذ لبھ، یرتكب حماقات عجیبة، بأي مھنة، بأي حرفة الضمانة ما یملك، لما الله

ً بھ، أن تكون على منھجھ عندئذٍ یدافع عنك ویحفظك، لأن الله عز  أن تكون مع الله، أن تكون مستعینا

     وجل قال:

ابرِِینَ ( َ مَعَ الصَّ    )﴾153﴿إنَِّ �َّ

  ) 153( سورة البقرة: 

اء لھم في ھذه الآیة وقفة دقیقة جداً، قال ھذه معیة خاصة معیة التوفیق، والتأیید، والنصر، والعلم 

والحفظ، أما إذا قال الله ھو معكم أینما كنتم ھذه معیة عامة، الله مع الكافر بعلمھ، لكن مع المؤمن بتأییده 

   ونصره، وتوفیقھ، والقانون معروف.
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ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ (7) فسََنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى (6) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ (5( ﴿فَأمََّ ) 8) وَأمََّ

    )﴾10) فسََنیُسَِّرُهُ لِلْعسُْرَى (9وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ (

  ) 9ـ إلى  5( سورة اللیل: من 

نھ، لا ینفع ذا الجد منك الجد، وإذا لا تقول لي أنا ذكي، وأنا خبیر، وآخذ احتیاط، یؤتى الحزر من مأم 

أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لھ، وإذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبھ، مع الله ما في ذكي، ما 

  في خبیر، ما في قوي، الله عز وجل قادر أن یستدرجك إلى حیث الخطر وأنت لا تدري.

ة سابقة، أن واحد معھ مرض خبیث، أمرتھ قلت لكم إنسان مغتصب بیت، وسیارة اغتصاب، في قص 

أمھ أن یكتب البیت والسیارة لأخیھ، خافت أن الزوجة تتزوج واحد غریب ویذھب المال، وھذا خلاف 

الشرع، وتوفیت الأم، وتوفي الأخ المریض بالسرطان، خلف زوجة وخمس أولاد، خلف لھم بیت 

، وھذا الأخ الثاني جاھل، اغتصب البیت، وطرد وسیارة، لكن البیت كتب باسم أخیھ والسیارة باسم أخیھ

امرأة أخیھ، وطرد أولاد أخیھ، وأصبح لھ سنة بأعلى درجة من البحبوحة، بیت احتیاط، وسیارة، فلت 

باص بالمھاجرین، وھو راكب نفس السیارة، وین ذكائھ أصبح ؟ وذھبوا كلھم الزوجة والأولاد، مع الله 

ك یزداد خشوعك، یزداد خوفك من الله، یزداد ورعك، یزداد ما في مزح أخوانا، كل ما كبر عقل

    استقامتك، الله ضربتھ قاسمة.

    )﴾12﴿إنَِّ بَطْشَ رَبكَِّ لَشَدِیدٌ (

  ) 12( سورة البروج: 

كلمة قاسیة، تحدي، اغتصاب، عدوان، ظلم، عقوق والدین الله عز وجل ینتقم، فأردت من ھذه الآیات،  

ً یكون  مع الله ما في ذكي، ولا قوي، ولا في خبیر، ولا في إنسان آخذ احتیاطات كافیة، یعني أحیانا

المختص بأمراض القلب یصاب بجلطة، وآخذ كل الاحتیاطات لأن ھذا اختصاصھ، یصاب لیؤدب، وإذا 

   أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبھ، الله قال:

) أمَْ أمَِنْتمُْ أنَْ 68﴿أفَأَمَِنْتمُْ أنَْ یخَْسِفَ بكُِمْ جَانبَِ الْبرَِّ أوَْ یرُْسِلَ عَلیَْكُمْ حَاصِباً ثمَُّ لاَ تجَِدُوا لكَُمْ وَكِیلاً (

    یعُِیدَكُمْ فِیھِ تاَرَةً أخُْرَى﴾

تدرجھ، ھو وخبرتھ، یعني إذا واحد غني ومستغني عن الله، الله یتوھھ، یعقد صفة یخسر منھا، یس 

  وذكائھ، یخبره یفلس من صفقة.

یحِ فیَغُْرِقكَُمْ بمَِا كَفَ  رْتمُْ ثمَُّ لاَ تجَِدُوا لكَمُْ ﴿أمَْ أمَِنْتمُْ أنَْ یعُِیدَكمُْ فیِھِ تاَرَةً أخُْرَى فَیرُْسِلَ عَلَیْكمُْ قَاصِفاً مِنَ الرِّ

  )﴾69عَلَیْناَ بھِِ تبَیِعاً (

  ت، ویتعرف إلى الله في الرخاء، أما إذا جاءت الشدة وتعرف إلیھ ما في مانع.الإنسان یأخذ احتیاطا 
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، تعرف إلى الله في الرخاء .  69- 68- 67تفسیر الآیات    

  والحمد � رب العالمین 

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

نا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمن ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علی

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.

 


